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النجـــاح حاجــــة إنســــانية ودافــــع غريــــزي فــــي الإنســــان فــــالمخلوق يتحــــرك   
هذا ويتحفز بغرض تحقيق النجاح وكل امرئ في مجال عمله ينحو نحو تحقيق 

لأنه دافع وفطرة فيه وحافز يسعى إلى تحقيقه في كل زمان ومكـان ومـن الهدف 
لمســتويات العمليــة والنظريــة ولقــد علمتنــي تجربتــي أن طريــق النجــاح لــيس كافــة ا

معبــدًا ميســورًا بــل طريقًــا وعــرًا تفترشــه الأشــواك وتحفــه الصــعاب والعراقيــل ولــن 
فـــي العمـــل والارتفـــاع بمســـتوى يتـــأتى ذلـــك بغيـــر الصـــبر والإيمـــان بقيمـــة الكفـــاح 

والاعتماد على االله مـن الأداء وذلك عن طريق البذل والتضحية واستثمار الوقت 
والتفكير في النجاح تلازمه القدرة على العمل والابتكار لأننا نعلم . قبل ومن بعد

بطبيعتنا أن النجاح قرين العمل والعكس صـحيحًا ولـو كـان الإنسـان غيـر عامـل 
أو مجتهــد فــي الابتكــار والإبــداع ولا يمتلــك مهــارات خاصــة تميــزه عــن غيــره مــن 

قامـــت حضـــارة علـــى وجـــه الأرض ولمـــا اســـتطاع العقـــل  مخلوقـــات الطبيعـــة لمـــا
نشــاهده  ومــا. الإنســاني أن يجــد فرصــته فــي الاختــراع والتقــدم منــذ آلاف الســنين

اليــــوم مــــن مبــــدعات العقــــل الإنســــاني ومنجــــزات الحضــــارة البشــــرية إن هــــو إلا 
لـــــى مـــــر ي المـــــدفوع بحــــافز النجـــــاح والتقــــدم عمحصــــلة العمـــــل والجهــــد الإنســـــان

فالإنســان عامــل ودينــاميكي والعمــل صــفة لــه . ا يعمــل الإنســانودائمًــ. العصــور
°��±�����²العاملين معًا العمل و وقد أشار الدين إلى وعلامة على وجوده 

¶��µ���´��³¸��� ـــــادة وطاعـــــة ومســـــايرة للفطـــــرة الإنســـــانية  فالعمـــــل عب
العظيمة والعمل خلق وتجديد وابتكار موصول وهو يحتاج لكفاح المـرء المتصـل 

قيمــة الحيــاة  ولا يمــل مــن دوام الكفــاح فقيمــة العمــل تعــادللــذي لا يكــل ب االــدؤو 
وقيمة الحياة تتمثل في العمل، وحلاوة النجاح تترتب عليه فالعمل كرامـة وشـرف 
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ــــة والعقــــل الفعــــال وهــــو اســــتعلاء  ــــالنفس المؤمن ــــة وتســــامي ب وهــــو إنســــانية وحري
ة وأورثــــه الأرض وجعلــــه بالإنســــان الخــــلاق الــــذي أنعــــم االله عليــــه بالعقــــل والإراد

وإلــى متحركًـا عازمًــا مريــدًا فعــالاً بنــاءً متفــاعلاً وناشــطًا ومبــدعًا منــذ بدايــة الخلــق 
النجــاح  أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا ولمــا كــان العمــل قاعــدة النجــاح وكــان

ا لـــه فيجـــب علينـــا وكـــان العمـــل رمـــزًا للنجـــاح ودافعًـــ قـــرين العمـــل وطريقـــه الوحيـــد
ذلــك الــذي يحقــق النجــاح؟ إن حقــق النجــاح ولكــن أي عمــل نالحــرص عليــه لكــي 

العمــل العــادي الروتينــي وحــده غيــر كــاف بتحقيــق النجــاح إن لــم يكــن مصــحوبًا 
بمهــارة بلمســة الإبــداع والابتكــار وإضــافة الجديــد والطريــف فالــذين يــؤدون عملهــم 

داء واقتدار وفـن فـي الأداء يحققـون نجاحًـا أكثـر ممّـن يؤدونـه بشـكل روتينـي وكـأ
لواجــب فحســب فيعملــون وهــم يفتقــدون الحــافز والهمــة والنشــاط والدقــة إن الواقــع 
يشــــهد بــــأن العــــاملون غيــــر متســــاوين فــــي طريقــــة الأداء أو فــــي ســــرعة أو دقــــة 
الإنجــاز فيمــا يكلفــون بــه مــن أعمــال ومهــام وهنــا يــأتي التفــاوت فــي الأداء بــين 

النفسـية المحيطـة  شخص وآخر وهو يتوقف علـى المقومـات الشخصـية والعوامـل
بصـــاحب العمـــل وهـــذا مـــا يكشـــف عنـــه واقـــع الوظـــائف والمهـــن والمهـــام العمليـــة 

لـذي يترتـب عليـه النجـاح فـي للإنسان وعليه فإن تقييم الأداء هو المعـول الأول ا
ن عدمــه فلــيس كــل مــن يــؤدون أعمــالهم العاديــة يعــدون مــن النــاجحين العمــل مــ

وهنــا يبــرز التســاؤل عــن أهميــة تقيــيم  لأنهــم لا يــؤدون إلا مــا يكلفــون بــه فحســب
الأداء لأصحاب العمل الذين هـم نحـن العـاملون مـن أجـل الحيـاة والمبـدعين مـن 
أجــل تحســـين الواقـــع ورفـــع شـــأنه وهكـــذا يــا ابنتـــي تصـــبح قيمـــة الحيـــاة ماثلـــة فـــي 
النجـــاح ويصـــبح العمـــل هـــو صـــنوان النجـــاح ووجهـــه الآخـــر وإذا كـــان العمـــل لـــه 

فـــإن أهميتـــه تـــزداد بشـــكل كبيـــر فـــي رحلـــة العلـــم ا نـــكـــل مأهميـــة كبيـــرة فـــي حيـــاة 
والتعليم الـذي يحتـاج لـكِ بكـل مـا تحملينـه مـن ذكـاء وفطنـة ومـن شخصـية وقـدرة 
على العمـل والإبـداع فرحلـة التعلـيم العـالي يـا ابنتـي المتطلعـة تحتـاج إلـى الوقـت 

إذا كما تحتاج لصفاء الذهن فضلاً عن النشـاط والعمـل حتـى تبـرزين وتنجحـين و 
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كنــت فــي كفاحــك مــع التحصــيل الدراســي وتلقــي التعلــيم تحلمــين بمســتقبل كبيــر 
فعليــك دائمًــا باغتنــام الفرصــة وســط زخــم العمــل العلمــي والثقــافي ومزاملــة الكتــاب 
وإلا فلــن تحققــين مكســبًا كبيــرًا فــالزمن يــا ابنتــي هــو نفــس الــزمن الــذي نحيــا فيــه 

ــــــام يتســــــاوى زمنــــــه مــــــع مــــــن ينشــــــط و  ــــــا فمــــــن ين   يتفاعــــــل فــــــالزمن ثابــــــت جميعً
لا يتغيــر ونحـــن الـــذين نتحــداه وننعتـــه بالســـريع الخطــى، والعجـــول، والمنســـل أي 
الذي ينسل منا وأنجح وسيلة وأنجح طريق للحفـاظ علـى هـذا الـزمن مـن التسـرب 

ن ومع أنه قد يسرع أثناء لحظات العمـل والكفـاح لكـ. والهروب هو العمل والدأب
مرسي يا فتاتي علـى تـرويض نجاحًا وتفوقًا فت ايةنتائجه سرعان ما تثمر في النه

بالنسـبة لـك استثماره فيما يفيدك فمـا هـي منظومـة اليـوم الجـامعي  الوقت ورشدى
أنهـــا رحلـــة كـــل صـــباح لحضـــور المحاضـــرات فـــي الصـــباح وحتـــى الظهيـــرة ثـــم 
الذهاب للمكتبة فيما يتيسر من الوقت للحصول على المراجع أو الذهاب لمعمـل 

ــــوتر  ــــى المقاعــــد الكمبي للتــــزود بالمعلومــــات أو الاســــتراحة لأخــــذ المشــــروبات عل
الخشبية المخصصة لك وسط حدائق كليات الطالبـات وهكـذا يمضـي بـك الوقـت 

مين لنفسـك ولعقلـك داخل حرم الجامعة وماذا بعد مغادرتـك لهـذا الحـرم؟ مـاذا تقـد
المضـــي فـــي توظيـــف الوقـــت والانســـلاخ مـــن مســـؤولياتك  هـــل أنـــت عازمـــة علـــى

اللجوء إلــى المكالمــات الهاتفيــة الطويلــة أو النــوم العميــق للهــروب مــن الواقــع أو بــ
الخروج للتسـوق أو التنـزه بغـرض اسـتنفاذ الوقـت أم أنـك عازمـة علـى الـتحكم فـي 
قيــــادة وقتــــك بشــــيء مــــن التنظــــيم المحكــــم بــــين ســــاعات النــــوم والراحــــة والترفيــــه 

الإنجاز بدون تحديد للـزمن والتحصيل إن الإنسان المتحضر لا يستطيع العمل و 
أثناء أداء العمـل لمـا  ك الإنسان لحاله وعلى سجيته وهواهالذي يعمل فيه ولو تر 

استكمل مشروعًا ولما قامت حضارة على وجه الأرض فالوقـت هـو القالـب الـذي 
محسـوس فقـد يسـهل يتشكل فيه العمل أيّـا كـان نوعـه ولمـا كـان هـذا الوقـت غيـر 

الجــــدول "ا لــــم نحســــن اســــتغلاله وقيادتــــه وتعــــد طريقــــة تســــلله مــــن بــــين أيــــدينا إذ
مــن أهــم الوســائل التــي تســاعد علــى تنظــيم الوقــت بشــكل دقيــق وهــي " المكتــوب
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طريقــة تعتمــد علــى الحســاب الــدقيق للوقــت منــذ اســتيقاظك فــي صــباح كــل يــوم 
وحتـــى موعـــد نومـــك فـــي كـــل مســـاء بحيـــث تـــوزعين طبقًـــا لهـــذا الجـــدول ســـاعات 

ى مــدار الأســبوع بحيــث يتخللهــا ســاعات النــوم والترفيــه العمــل بنســب معينــة علــ
التــي يجــب أن تكــون علــى مــدار ســاعة أو ســاعة ونصــف علــى الأكثــر علــى أن 

معًا كما يجب في هذا الجدول أن تتجنبـي اسـتذكار تضم كل من الراحة والترفيه 
يعطيــك مزاجًــا نفســيًا عاليًــا ات ن تنــوع المســاقمســاق واحــد علــى مــدار الأســبوع لأ

لين جيــدًا شــجعك علــى زيــادة ســاعات العمــل فتشــعرين بالراحــة العقليــة وتحصّــوي
وهنًـــا تصـــبح طريقــــة التحصـــيل عــــن طريـــق الجـــدول المكتــــوب ذات جـــدوى فــــي 

وهكذا يصبح تنظيم الوقت بحسب جدول موضوع أحد الطرق تحصيلك الدراسي 
 الهامــة للتحصـــيل الجيـــد وهكـــذا تجيـــدين عـــن طريـــق هـــذا الجـــدول الـــدقيق والجـــاد

وهـذا الفـن يعنـي إجادتـك لصـياغة " فن التحكم في الوقت والتعامـل معـه"والعملي 
وعملي ولم تضيعيه سدى بـل اسـتثمرى لحظاتـه وهناتـه وترتيب وقتك بشكل جاد 

وأغلقــت أبــواب العجــز والكســل وفتحــت أبــواب النشــاط والكفــاح  فــي كــل مــا يفيــدك
ينه مـــن درجـــات الممتـــع الـــذي تحصـــدين مـــن خلالـــه ثمـــرة مجهـــودك فيمـــا تحصـــل

ينــي واعلمــي يــا ابنتــي أن العمــل حاجــة ضــرورية وهــو مطلــب دالتميــز والنجــاح 
°�� �: الذي قال في كتابه العزيز الحكيم فاعملي جيدًا كما يحثنا االله عز وجل

¶��µ���´��³��²��±¸���  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق االله العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  
ت ولا تــــؤجلي عمــــل اليــــوم إلــــى الغــــد فــــإن الغــــد يــــوم العــــاجزين وأعلمــــي أن الوقــــ

ـــم تقطعيـــه قطعـــك  الوقـــت بثمراتـــه والعمـــل بكمالاتـــه  وحـــوزى علـــىكالســـيف إن ل
إن تربيتنــا لأبنائنـــا يجــب أن تقــوم علـــى تعويــدهم علــى محبـــة . والنجــاح بأمنياتــه

العمل والإقبال عليه وحب العلم والمعرفة والممارسة الشغوفة للقراءة منـذ الصـغر 
قتنــاء الكتــب داخــل مكتبــات وعمــل الواجبــات المطلوبــة، وتشــجيع الصــغار علــى ا

الأســــاطير والبطولــــة والخيــــال العلمــــي الــــدين و تضــــم مــــا يرغبــــون فيــــه مــــن كتــــب 
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والألعــاب فينشـــئ الشــباب منـــذ نعومـــة أظفــارهم وهـــم محبــون للعمـــل والقـــراءة وإذا 
عـاقبهم ا فـلا نحاسـبهم حسـابًا شـديدًا أى نأوكلنا لهم إنجاز بعض الأعمـال وأخفقـو 

ونحــاول . المبــادأة والحمــاس للعمــل والتطــوع الإراديحتــى لا نقتــل لــديهم بعنــف 
  بقــــــــــــدر المســــــــــــتطاع غــــــــــــض النظــــــــــــر عمــــــــــــا يقعــــــــــــون فيــــــــــــه مــــــــــــن أخطــــــــــــاء 
إذ أنه لا يجب معاقبتهم ولومهم الدائم على هذا الإخفاق لأننا بـذلك تكـرس فـيهم 
ــــادأة الجــــادة  ــــردد فــــي اتخــــاذ القــــرار والمب ــــذنب والخــــوف مــــن العمــــل والت عقــــدة ال

والمثمر كما نحملهم مالا طاقة لهم بـه وهكـذا ينشـأ لفوري والتصميم على العمل ا
الأبناء وهم كارهون للعلم والتعليم هيابون من ممارسة الثقافـة قلقـون مـن الـدخول 
في تجربة الزراعة والـتعلم وربمـا مجـال العمـل ذاتـه إذا أتيحـت لهـم فرصـة للعمـل 

عــن العمــل بعــد تخــرجهم مــن الجامعــة ولا شــك فــإن مشــكلة التقــاعس والإحجــام 
نيـة الصـدق والإبـداع هـي مـن الأسـباب التـي تلقـي بظلالهـا والأداء والعمل بغيـر 

علـــى نتـــائج العمـــل الإداري والاجتمـــاعي كـــذلك لأن الشـــخص الـــذي لا يعمـــل لا 
ينــتج ولا يبــدع وبالتــالي لا يمكــن الاســتفادة مــن قدراتــه أو مــن نتــائج أعمالــه وإذا 

  ل العلمــــــــي أو الدراســــــــة فإننــــــــا كــــــــان العمــــــــل المكلــــــــف بــــــــه الأبنــــــــاء هــــــــو العمــــــــ
مـن العلـم ونتائجـه لا نفتأ نكيل لأبنائنا الاتهامات بالتقصير والسلبية أو تخويفهم 

أن هذا العلم الذي يدرسونه لكي يحصـلوا علـى شـهاداتهم شـبح على مستقبلهم وك
مخيف أو حِملٌ ثقيل على قلوبهم وعلى قلوبنا قبل منهم وهكذا يتربى أبنائنا وهم 

تقبلهم فيكرهــوا تحصــيل ي ولــو كــان هــذا العمــل يتعلــق بمســمــللعمــل العلكــارهون 
عمل يثير في نفوسهم ذكرى الألـم والنـدم والفشـل كمـا كـانوا يسـمعون  التعليم لكل

مــن الآبــاء فيهــابون مــن الدراســة ومــن ممارســة الثقافــة ويقلقــون مــن الــدخول فــي 
ق الامتحــان إنمــا تقــع تجربــة الدراســة والــتعلم والامتحــان ولا شــك فــإن مســؤولية قلــ

دوافعهــــا وأســــبابها علــــى ســــوء معاملــــة الآبــــاء لأبنــــائهم وإشــــعارهم بــــالقلق علــــى 
مستقبلهم وتوجيه الأسئلة الدائمة إليهم عن أحوالهم العلمية ومدى اسـتفادتهم مـن 
دروسهم وما هي نتيجة مجهودهم في التحصيل لكي يحصلوا على نتيجـة عاليـة 
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ء إلـى نفســية أبنـاءهم بالتشــديد علـيهم ومــراقبتهم يســيومـن ثــم يسـلكون مســلكًا قـد 
وهكــذا يشـــعر . ل الوقــت حتــى يحققــوا أمنيــات الآبـــاء قبــل أمنيــاتهم الخاصــةاطــو 

الأبنــــاء بــــالتوتر الشــــديد نتيجــــة لشــــعورهم بخــــوف الآبــــاء وممارســــاتهم العصــــبية 
نـا الشـباب وجـدنا أنهـم ومنـذ طفـولتهم عليهم وإذا نظرنا إلـى ماضـي أبنائ والرقابية

كانوا مجبورون علـى الـذهاب إلـى المدرسـة رغـم تمسـكهم بالبقـاء فـي حضـن الأم 
الطفــل بأزمــة نفســية تعوقــه عــن العمــل وتقبــل الواقــع وتحــت عــين الأب فيصــاب 

وبالتــالي تحـــدث فجـــوة بــين الطفـــل والعمليـــة التعليميــة أو الأداء المثـــالي وبمـــرور 
سـلبيًا هيابًـا يخشـى مـن  الزمن ينتقل الطفل مـن مرحلـة إلـى أخـرى فيصـبح تلميـذًا

تجربتــه الخاصــة  بية تظــل ماثلــة أمامــه تجســدالمبــادأة والإبــداع لأن تجاربــه الســل
تتــرك بصــماتها عالقــة علــى هــذه التجربــة الخاصــة بــالتعليم والعمــل والأداء والتــي 

خصوصًــا شخصــيته وهكــذا تظــل مشــكلة الهــروب مــن مســؤولية العمــل مــن أهــم 
علـــى بســـاط البحـــث فـــي علـــم الـــنفس والتربيـــة المشـــكلات التـــي تطـــرح للمعالجـــة 

والتعلـــيم حيـــث أن منشـــأها إنمـــا يرجـــع أولاً وأخيـــرًا إلـــى معرفـــة أســـبابها ودوافعهـــا 
القديمــة والنفســية منــذ ســن الطفولــة المبكــرة وهكــذا فيجــب علــى الآبــاء والمعلمــين 

ين والتربـــويين الانتبـــاه إلـــى هـــذه العلاقـــة بـــين البنـــاء النفســـي والتربـــوي للأبنـــاء وبـــ
النجاح في أعمـالهم والتوجـه إلـى الإبـداع والتميـز أي النجـاح إن العمـل يـا ابنتـي 
هــو النجــاح لأنــه هــو الحيــاة وهــو الديناميكيــة ولــن يصــبح الإنســان جــدير بالحيــاة 
بـــدون الحركـــة التـــي تـــدفع للعمـــل والإنتـــاج لـــيس ذلـــك فحســـب بـــل تـــدفع للإبـــداع 

ميــة تقــرر جــائزة للموظــف المثــالي والمؤسســات العال والتميــز وكثيــرًا مــن الشــركات
والمبدع ويكون من أول شروطها هو الإبداع والتميز والمثالية في الأداء ولا شك 

الجهـــد الـــذي فـــإن حضـــارة المجتمعـــات ونجـــاح الأفـــراد إنمـــا يقـــاس بمـــدى مقـــدار 
يبذلونه في العمل وكفاءتهم في الأداء والسرعة في الإنجاز والوعي بإبعاد العمل 

الجـــة ســـلبياته حتـــى يكونـــوا دائمًـــا فـــي مقدمـــة النـــاجحين والمتميـــزين ونتائجـــه ومع
إداريًــا وعمليًــا وهكــذا يتوقــف علــى العمــل والأداء مســتوى الكفــاءة التــي تــأتي مــن 
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إنجــاز التكليفــات والمهــام وإعطــاء العمــل حقــه الالتــزام والانضــباط والدقــة وســرعة 
ابنتــي علــى مراعــاة وغيــر ذلــك مــن مقــاييس وأدوات النجــاح العملــي فتعــودي يــا 

وقتــــك والاهتمــــام بعملــــك فحققــــي ذاتــــك فيــــه واخلصــــي فــــي الإبــــداع مــــن خلالــــه 
ومارسي أقصى ألوان فنونك وتفكيرك في إخراجه في أحسن شكل ممكن وكـوني 
صديقه العمل المحبة والملتزمة يكـن لـك العمـل صـديقًا مخلصًـا ومنتجًـا واظهـري 

مــال فالعمــل هــو البعــد النهــائي الــذي للعمــل النشــاط والــدوام يبــرز لــك التــألق والك
شـرك دائمًـا وإشارة لك ونتيجة لجهدك يبتظهر فيه بصماتك ويكون علامة عليك 

مـا بالنجاح فلا تتكاسلي عن أداء واجبك ولا تخضعين لوطأة الزمن ولا تنفعلـين ب
بــه وكــوني جـادة ملتزمــة صـبورة ومثــابرة مجتهــدة  هـو خــارج نطـاق العمــل المكلفـة

واهبــه ذاتــك لعملــك بمــا ة بالإبــداع والجديــد حريصــة علــى وقتــك ومعطــاءة فياضــ
وحـــاولي امــتلاك العمـــل يمتلكــك وتملكـــين . تملكــين مـــن مواهــب إبداعيـــة وقياديــة

ناصـــية النجـــاح والتفـــوق دائمًـــا واذكـــري االله فـــي أثنـــاء العمـــل يقـــف إلـــى  هبامتلاكـــ
.. ذكـري االله إلـى درجـة الكفـاح وا ك بالزاد الروحي الدافع إلى الصبرجانبك ويمد

يـــذكرك وتـــوكلي عليـــه دومًـــا يعينـــك حتـــى يطمـــئن قلبـــك بالنجـــاح وتحقيـــق التميـــز 
  .صدق االله العظيم ���å��ä��ã�����â��á �والكمال 

١٤٦

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٧

)٢٤( 

)
* �
����>� %�43��� @��
  
� �$��� #��$ A��)��
>�  

  
ـــا كمـــا يحتـــاج لذاتـــه وذلـــك لأنـــه لا حيـــاة      يحتـــاج الإنســـان للآخـــرين تمامً

 وجود للذات أصلاً بدون الآخرين الذي يحيا بالضرورة معهم ويحتـاج لهـم بل ولا
والحاجــة للآخــرين تعــد مطلبًــا ذاتيًــا يســعى لــه الفــرد لتأكيــد ذاتــه . ويحتــاجون إليــه
ووجوده من خلال حاجة الآخرين إليه والإنسـان مخلـوق اجتمـاعي وإثبات هويته 

بادلـة والمتشـابكة والمعقـدة ولا تربطه بأقرانه مجموعة من الصلات والعلاقات المت
اجتماعيًا بدونها وذلك لاستحالة الحياة بدون الآخـرين ممـن يمثلـون يمكن تقييمه 

ولم نسمع خلال عصور التاريخ من القديم إلى الحديث . البعد الاجتماعي للذات
عــن إنســان عــاش وحيــدًا متفــردًا فــي عزلــة عــن أقرانــه مــن بنــي جنســه ذلــك لأنــه 

والعيش داخل الجماعة ابتداء من الأسرة والعائلة اة الاجتماعية على الحي رمفطو 
والمجتمـــع المحلـــي ومجتمـــع الـــوطن الأم فـــالمجتمع العـــالمي الـــذي يحـــيط بـــه .. 

النفســية تتجــه دائمًــا إلــى القــرين وترصــد ويترتــب علــى هــذه الحالــة أن حالــة الفــرد 
د وتتنـوع بـاختلاف تجاهها حيث تتبادل المنافع والمصالح وتتعد وأفعالهتصرفاته 

ولمـــا كـــان الإنســـان فـــي . الأفـــراد ومـــدى الصـــلة التـــي تـــربطهم ببعضـــهم الـــبعض
حاجة طبيعية إلى الآخر كي يشاركه وجدانيًا ويأتنس له ويقاسـمه ملمـات الحيـاة 
ومباهجها كما يتبادل معه المشاعر والخدمات والمصالح فقد دعت كافة الأديان 

ودائمًـا مـا تقـاس الأفعـال . دته والتواصـل معـهالسماوية إلى احترام الآخـر ومسـاع
فتتنــوع وتتبــاين بــاختلاف الأفــراد ومــدى  الإنســانية فــي ضــوء تصــرفات الآخــرين

الصــــلات التــــي تــــربط بيــــنهم وهنــــا يتكــــون الاجتمــــاع الإنســــاني وتقــــوم العلاقــــات 
والصـــلات أو الـــروابط الاجتماعيـــة التـــي تســـمى بالعلاقـــات الإنســـانية أو الـــروابط 
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يــــة وإذا تناولنــــا هــــذه الصــــلات أو الــــروابط نجــــدها تبــــدأ مــــن الصــــلات الاجتماع
هــي الخليــة الأولــى فــي بنــاء المجتمــع ثــم تتــدرج  –كمــا نعلــم  –الأســرية والأســرة 

العلاقـــــات مـــــن الأســـــرة إلـــــى العائلـــــة فالعلاقـــــة الخاصـــــة بـــــالجيران وأهـــــل الحـــــي 
ك بشــخص والأصـدقاء ثــم العلاقـات الاجتماعيــة علـى المســتوى الإنسـاني كمعرفتــ

لا يمت لك بصلة قرابة أو جيرة أو صداقة وهكذا تتسع دائرة العلاقات بين الفرد 
  .والآخر

وتتميز الأسرة باعتبارهـا مـدارًا لعلاقـة وثيقـة وأوليـة بـين أفرادهـا بالقداسـة   
وتبــدو العلاقــات بــين أفرادهــا ذات بعــد دينــي كبيــر كمــا جــاء فــي كتــاب والأهميــة 

��v��¡��������~��}��|��{��z��y���x��w...  �: العزيـــــز الحكـــــيم

§��¦��¥�����¤��£��¢¨�������«��ª��© � ] آيــــة  –ســــورة البقــــرة
المشــاعر النبيلــة مــن الحــب والإخــلاص والوفــاء والصــدق فــي المشــاعر  إن] ٢٧

فضلاً عن العطـاء والتضـحية إنمـا تبـدأ مـن الشـعور بالأسـرة عنـد الشـخص وهـي 
رة ومارسـها تجـاه العائلـة والأقـارب بـدءً مـن المشاعر التي تربي عليها داخل الأس

علاقته بأفراد أسرته كالأب والأم والأخوة وعليه فالأسـرة والعائلـة هـي التـي تزكـي 
ــــرة والتعــــاون مشــــاعر  ــــأجج الشــــعور بالانتمــــاء والغي ــــولاء وهــــي التــــي ت الحــــب وال

وإذا كـــان لنـــا أن نبحـــث فـــي العلاقـــات الحاليـــة بـــين أبنـــاء . والمؤاخـــاة والتضـــامن
لجنس البشري ونحن في بدايـة عصـر جديـد اتسـعت فيـه مسـاحة العلـم والمعرفـة ا

المعارف الإنسانية بـالكون المترامـي الأطـراف وأصـبحت الآليـة وازدادت محصلة 
مـا يجـب البـدء منـه وهـي علاقـة الأسـرة سمة من سماته فإننـا نبـدأ بخيـر وأفضـل 

ل هــذا العـرض المقــالي والعائلـة فتقابلنـا مشــكلة تفسـخ العلاقــات ونحـاول مــن خـلا
أن نبـــين أســـبابها أو دوافعهـــا كمـــا نكشـــف عـــن نتائجهـــا وكيفيـــة تلافيهـــا فمـــا هـــو 
الحال الذي آلت إليه هذه العلاقات الطبيعية بين بني الإنسان في ذلـك العصـر، 

. التي يجب أن تبنـي عليهـا مثـل هـذه العلاقـات وعوامـل تقويتهـاوما هي الأسس 
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الإنسان وأخيه الإنسان، بين الشخص وأقاربه وأحيانًا ولماذا اتسعت المسافة بين 
وأيــن ذهــب الخيــر بــين النــاس لقــد قــال عنــه بــين الأخ وأخيــه أو الأخــت وأختهــا 

كمـا  ))الخير فـي وفـي أمتـي إلـى يـوم القيامـة(( -:في حديثه الشريف �الرسول 
بـي تغني به الشعراء القدامى وهم يشيرون إلى صـلة الـرحم ودورهـا فـي حيـاة العر 

ووقر كـل مـن كبُـر بـذي رحـم لـو لـم يكـن قبـل (( -:المسلم لقد قال الشاعر القديم
إن مـا يسـود العلاقـات هـذه الأيـام )). إذا رعـى صـلة فـي االله أو رحمـا ∴واصلا 

هـــو نـــوع مـــن الـــتقلص فـــي الرابطـــة وعـــدم التواصـــل فـــي العلاقـــة فلـــم نعـــد نـــرى 
كما أن علاقة الجيرة التـي  العلاقات العائلية على أكمل ما تكون وكذلك الأسرية

أوصى بهـا الرسـول لـم تعـد فـي صـورتها القديمـة لقـد اتسـعت المسـافة بـين الجـار 
وجاره زمانًـا ومكانًـا ولـم تعـد الـروابط فـي مثـل القـوة التـي كانـت عليهـا منـذ عهـود 

ء قد بدت علـى هـذا النحـو فـإن مضت، وإذا كانت العلاقة بين الجيران والأصدقا
إلى علاقة المقربين وذوي  أن ينسحب هذا الفتور في العلاقة هى ة الكبرىالطام

  الأرحــام وهــذا مــربط الفــرس بــل يتنــافى مــع مــا جــاء فــي القــرآن الكــريم فــي العديــد 
ـــــى أهميـــــة صـــــ ـــــي تشـــــير إل ـــــول مـــــن الآيـــــات الت ـــــى والتـــــي تق    :لة الأرحـــــام والقرب

�É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��ÁÊ����Î��Í���Ì��Ë
Ñ��Ð�������Ï���ÒÓ���Ô���Ø��×��Ö��Õ�] . ولـم يقـف الأمـر ] ٧٥سورة الأنفـال آيـة

عنـــد حـــد الآيـــات الصـــريحة التـــي نـــادت وأهابـــت بـــالمؤمنين أن يترابطـــوا ويصـــلوا 
أرحـــامهم بـــل لقـــد كانـــت هـــذه العلاقـــة مثـــار اهتمـــام الأدبـــاء والشـــعراء منـــذ أقـــدم 

 وواصـل((: يتغنى بكل واصل في شـعره فيقـول  العصور فها هو الشاعر العربي
فمــــا علــــى المــــرء فــــي  ∴كــــل ذي رحــــم وذو المجــــد لا يرضــــى عقوقًــــا ولا أذى 

  )).الأخلاق من حرج
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وفــــي الســــنوات الأخيــــرة دخلــــت إلــــى عــــالم العلاقــــات بيننــــا مصــــطلحات   
وعبــارات غربيــة وغريبــة علــى مجتمعاتنــا العربيــة ذات الــروابط الوثيقــة فمــا لبثنــا 

حدثتــه "، "لــيس لــدينا وقــت"، "دعنــا نتعامــل كــالإنجليز"نســمع عــن عبــارات غريبــة 
وكأن الإنجليز صاروا بالنسبة لنا المثل والقدوة وكأن الوقت ضـاع " على الهاتف

وكـأن . منـه إلا مـا يتعلـق بمصـالحنا فقـطوفُقد من بين أيـدينا بحيـث لـم نعـد نجـد 
الهــاتف أصــبح هــو النائــب الأول عنــا فــي تبــادل المشــاعر وتوصــيل الأحاســيس 

قتنــا ببعضــنا الــبعض وقــد أحــس الــبعض منــا ممــن مــازالوا وبــدأنا بتغيــر فــي علا
يتمسكون بنهج الدين والقـيم الإسـلامية بمقـدار هـذا التغيـر الحـادث فـي العلاقـات 

عـن العلاقـات الجامـدة  –ونحـن فـي نطـاق العولمـة  –ولعل الستار قد كشف لنـا 
ختلفًــا التــي تتســم بهــا المجتمعــات الأوروبيــة والأمريكيــة فتأخــذ العلاقــات شــكلاً م

عنهــــا فــــي مجتمعاتنــــا العربيــــة، وربمــــا إننــــا لا ننــــدهش ونحــــن نســــمع عــــن هــــذه 
العلاقــات الســائدة فــي مجتمعــات بعيــدة عنــا ذلــك لأن الأســس التــي تبنــى عليهــا 
تختلف عن تلك التي تتقـيم بهـا علاقاتنـا هنـا فـي المشـرق العربـي الإسـلامي كمـا 

الحرص عليها وعلى مواصلتها أن ديننا الحنيف يهيب بنا التمسك بهذه العلاقة و 
���v��u��t���s��r��q��p��o��n. وتنميتها تقـول الآيـة الكريمـة

w�   ] وإضــــافة إلــــى ذلــــك فــــإن عاداتنــــا وتقاليــــدنا ]  ٢٢ســــورة محمــــد آيــــة
وثقافتنا تلعـب دورًا كبيـرًا فـي إضـفاء الشـكل الاجتمـاعي ذي الطـابع الـديني علـى 

لا تقــــيم وزنًــــا كبيــــرًا للــــروابط الأســــرية  مــــثلاً  هــــذه العلاقــــة، فالمجتمعــــات الغربيــــة
وإن . لية كاملـــةفالشــاب متــى بلــغ مرحلـــة الشــباب انطلــق إلــى الحيـــاة فــي اســتقلا

غلــب عليهــا طــابع الاعتمــاد علــى الــنفس إلا أنهــا تحمــل فــي كانــت هــذه الســمة ي
ثناياهــا بعــدًا جامــدًا فــي المشــاعر وتفســخًا فــي العلاقــة الخاصــة بــين الأب والأم 

وربما أن الابن أو الابنة مثلاً قد تتزوج ثم تخبر أسـرتها بـذلك عـن بعـدِ  وأبنائهما
وبطريــق الهــاتف وتتقبــل الأســرة هــذا النبــأ بشــكل عــادي ومثلمــا تفتــر العلاقــة بــين 
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الأبنــاء والآبــاء تنســحب هــذه المشــاعر كــذلك علــى العلاقــة بــين الــزوجين فــالأب 
خريــات غيــر زوجتــه وربمــا يتجــه خــارج المنــزل يمــارس نزواتــه وعلاقاتــه بنســاء أ

أو الانتقـــام ممـــا يفعلـــه الأب حيالهـــا وقـــد فعلـــت الزوجـــة ذلـــك مـــن قبيـــل العـــادات 
  .حيان إلى الانفصالا في بعض الأمتنتهي العلاقة بينه

هكـذا تتسـم العلاقـات الأســرية والعائليـة فـي الغــرب بشـكل مـن الانفصــال   
تنــا العربيــة فهــي تختلــف أمــا مجتمعا. والفتــور وربمــا الانهيــار فــي بعــض الأحيــان

كثيرًا وقد تصاب في عدد قليل منها بهذا المرض القاتل للروابط والعلاقات لكنها 
لا تمثــل القاعــدة فــي علاقاتنــا وروابطنــا الأســرية وقــد تغنــى الشــاعر العربــي عــن 

ولكــــل جــــار  ∴لكــــل ذي رحــــم وقربــــى حرمــــة " : العلاقــــات وصــــلة الــــرحم فقــــال
". وفــي الخطــوبِ تــراه خيــر منتصــر ∴ودتــه واصــل أخــا رحــم تكســب م. فارعهــا

ولكــن ممــا يلاحــظ فــي الآونــة الأخيــرة أن العلاقــات العائليــة وحتــى الأســرية ربمــا 
تمر بأزمة تطبعها بالفتور والجفاء في العلاقات فهي تختلف عـن ذي قبـل لكنهـا 
علـــى أي حـــال لا تمثــــل القاعـــدة فــــي علاقاتنـــا وروابطنــــا العائليـــة والأســــرية لأن 

العـــادات والتقاليـــد التـــي نتمســـك بهـــا إنمـــا تنبـــع مـــن قيمنـــا الدينيـــة ومـــن مجموعـــة 
ثقافتنا العربية ومن وعينا بتراثنا الرشيد الذي يمتد بجذوره المتماسكة القوية ليقف 
جنبًــا إلــى جنــب مــع العقيــدة الإســلامية التــي تعــد دســتورًا للعلاقــات والمعــاملات 

فــي العلاقــات هــو مــا ينتــاب زمــة الإنســانية وربمــا كــان مــن أســباب نشــوء هــذه الأ
العصر من آلية وسرعة في العمل إلى حد يشعر معه النـاس بضـيق الزمـان فـلا 
يجدون متسعًا منه لأداء الواجبات والعادات الاجتماعية التي من المفروض أنهم 
نشــأوا وتربــوا عليهــا فأصــبحوا يتباعــدون ولا يكترثــون بمشــاعر بعضــهم الــبعض، 

أقاربهم وذويهم بالهواتف وربما أنهم لا يلتقون إلا بالصدفة ويكتفون بالسؤال عن 
فعنــدما تســألهم عــن الســبب فــي .. بيــنهم المناســبات الضــرورية أو عنــدما تجمــع 

لا تسـمع مـنهم إلا الشـكوى مـن الـزمن البعد أو الغيـاب أو الصـمت عـن السـؤال؟ 
بح لقـــد أصـــوالانشـــغال علـــى مـــدار الوقـــت الـــذي ضـــاق بهـــم حتـــى . وكثــرة العمـــل

١٥١

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٢

فمــا يمثلــه ضــيق الــزمن . م الأول فــي أزمــة العلاقــات بــين النــاسهتالــزمن هــو المــ
ودوام العمــــل وكثــــرة الانشــــغالات وصــــراع الأدوار وتعــــددها والســــعي وراء طلــــب 
الرزق، أو التكالب على جمع المال، وغير ذلك من أسباب إنما يدخل في مقولة 

 ن الشخصـــياتإ!! فقـــط ذاتـــه شـــريكًا فيـــه غيـــرالـــزمن الـــذي لـــم يصـــبح للإنســـان 
ســرعة يــؤدون أعمــالهم فــي  ولــة علــى تيــار اللحظــة العــابرة الــذينالعجولــة، المحم

وينظرون إلى ساعاتهم بين الحين والآخر ويلقون بالتبعة على الوقت وهو بريء 
فالماضي يشهد بأن الزمان لم يتغيـر فمـا الـذي تغيـر إذن فينـا؟ الـذي من غفلتهم 

وفــة، وصــراع الحيــاة وبــذلك أصــبح الــزمن النفســي هــو زاد علينــا هــو الــنفس المله
في الزمان العالمي فأحس الإنسان معه بالضيق والتـوتر وقـد دفعـه ذلـك المتحكم 

للتمحــور حــول ذاتــه والانشــغال بقضــاياه الخاصــة ومشــكلاته الذاتيــة دون التطلــع 
  إلـــى الطـــرف الآخـــر أو حتـــى التفكيـــر فيـــه والاهتمـــام بـــه معنويًـــا حتـــى ولـــو كـــان 

  ...ن الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء م
وبعــد هــذه العجلــة والــزخم والانشــغال والإحســاس النفســي بضــيق الوقــت   

والتوتر الناتج عن صراع الأدوار وتعددها والسعي في طلب الرزق؛ ما هو حالة 
بذوينا، بأرحامنا وحبايبنا وأقاربنا وحتى جيراننا الذين ينتظرون علاقاتنا الإنسانية 

قرب والأنـس والـونس ولمسـة الوصـال وكلمـة الـود التـي تشـع حبًـا تبـتهج لـه منا ال
  .النفوس وتفرح به القلوب التي تنتظر لم الشمل كما كان يحدث في الماضي

إن ضــــعف الــــوازع الــــديني لــــدى الكثيــــرين منــــا يعــــد مــــن بــــين الأســــباب   
الوقـت  الرئيسية في أزمة العلاقات العائلية والإنسانية فمهما كان مـن أمـر ضـيق

وكثرة الانشغال ففي مقـدرة الشـخص منـا إعطـاء كـل ذي حـق حقـه وإذا كـان كـل 
بمســــتواه  اءقــــرترزقــــه للا وتكســــب واحــــد منــــا مهمومًــــا ومشــــغولاً فــــي أمــــور عملــــه

الاجتمـاعي فإنــه لــن يقلــل مــن مشــواره العملــي بضــع ســاعات أســبوعية أو شــهرية 
شــاعة جــو مــن الحــب لزيــارة الأقــارب والمعــارف للســؤال عــنهم ووصــلهم بغــرض إ

والود بين أطراف العائلة إن ذلك الوصل العائلي هـو إيمـان وطاعـة هـو حـب الله 
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ولـو فيمـا تيسـر  �وحب للناس هو تقوى والتزام بتعاليم الدين وتأسـيًا برسـول االله 
إن العبـــارات العصـــرية التـــي دخلـــت قـــاموس المعـــاملات والعلاقـــات . مـــن الوقـــت

إلـخ إلـخ وغيرهـا إن هـي إلا " مشـغول" "م بالعمـلمـزدح" "لا يوجـد وقـت"مثل بيننا 
فهـذه العبـارات مـأخوذة مـن . شماعة نعلق عليها ضـعف الإيمـان والالتـزام الـديني

فة التــي اتســم بهــا هــذا وكــأن هــذه الصــ" عصــر الســرعة والآلــة"قــاموس العصــر 
منا آليون ومتعجلون في تصـرفاتهم  ونا ببعض من سيئاتها فالكثير العصر مستن

  .وكأنهم صناعة العصر بجموده ورتابتهوأدائهم 
ولعــل قلــيلاً مــن الانســلاخ عــن هــذه الآليــة الحياتيــة مــع الآخــرين بنشــر   

هـم هـو لالمودة والمحبة عن طريق الاقتراب من الآخرين ومواصلتهم والاستجابة 
ــــــــو    أمــــــــر مســــــــتحب لكــــــــل شــــــــخص مــــــــؤمن بدينــــــــه واثــــــــق بــــــــأن الحيــــــــاة لا تحل

ممـن نهـتم بهـم، ويهتمـون بنـا وبأنـه لا مـذاق  .إلا بالآخرين ممن نحبهم ويحبوننا
لحيــاة مختنقــة بالعمــل، معزولــة عــن الأحبــاب وذوي القربــى حتــى ولــو كانــت فــي 

  وأن تقـــــــــوى االله ومرضـــــــــاته والبركـــــــــة فـــــــــي الوقـــــــــت والمـــــــــال لا تتـــــــــأتى . الجنـــــــــة
مهما كانـت الضـغوط  –إلا بممارسة ما أمر به االله من التواصل والتواد والتراحم 

إن هـــي إلا واجهـــة تخفـــي وراءهـــا ضـــعفًا إيمانيًـــا لـــدى " يق الوقـــتضـــ"فمقولـــة  –
الكثيــرين منــا ممــن ينبغــي أن يراعــوا قداســة العلاقــات الأســرية والعائليــة وعلاقــة 

أو خيـر الجوار والصداقة وغيرها من علاقات إنسـانية، ولـن يصـبح هنـاك معنـى 
فــي العمـــل  أو نجــاح لمــن يحيــا منــا فــي علاقـــة انعزاليــة تثيــر الجحــود، وتنخــرط

المادي ومكتسباته دون مراعاة للتواصل المستمر والقرب الدائم مـع الآخـرين مـن 
م فـــي جميـــع المناســـبات الاجتماعيـــة والدينيـــة وكـــذلك المداومـــة علـــى ارحـــذوي الأ

والسؤال المستمر الذي يمنح روح العائلة العربية الإسـلامية جمـالاً وحبًـا الزيارات 
لخــالق عــز قيمهــا الدينيــة العظيمــة عمــلاً بقــول اووصــالاً يجــدد أصــالتها وينمــي 
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عنــد الطفــل يبــدأ فــي ســن مبكــرة وهــو يعنــي إظهــار أشــياء غيــر  الإبــداع  
جديدة وطريفة فالطفل يحاول الكتابة والرسم وهو في محاولة للتعبير عـن مألوفة 

حالته النفسية فكأنه فنان كبير يربط تفكيره بالعالم والخبـرة مـن خـلال رسـم العـالم 
الخـــارجي الـــذي يحـــيط بـــه ويعتمـــد تقـــدم الطفـــل فـــي الرســـم علـــى عـــاملين مهمـــين 

خــر يتعلــق بقــدرة الطفــل أحــدهما يتعلــق بتكــوين علاقــات مختلفــة مــع الأشــياء والآ
علــى ربــط الأشــياء بعضــها بــبعض وفــن الرســم عنــد الطفــل يبــدو طبيعيًــا فالطفــل 
يعبر عن إبداعه الخاص بحرية وبالممارسة المتواصلة وتشجيع الأسرة وقد ثبـت 
فـــي ضـــوء الدراســـات الســـيكلوجية لفنـــون الأطفـــال أن إبداعيـــة الطفـــل فـــي الفنـــون 

ل فمـثلاً لـو أمسـك الطفـل قلمًـا أو طباشـيرًا ولامـس مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالخيا
القلم سطحًا ما فيترك له آثارًا أو علامات خطية فوق ذلك السطح حيث تمثل له 
انتصـارًا لذيــذًا ومتعـة نفســية وتحقيقًــا لتحـدي المــادة والعــالم أمامـه فتظهــر خطــوط 

عنده  غير موجهة نحو هدف محدد في الواقع بل تمثل مجرد إشباع رغبة معينة
تشعره بالمتعة والسرور ومع تكرار هذه العملية تصبح خطوطه أفقية أو عموديـة 
ثــم دائريــة أو حلزونيــة ويحصــل عليهــا مــن حركــات ذراعــه وهــي تعبــر عــن إيقــاع 
جسمي وعضـلي وممـا يـدفع الطفـل لتكـرار هـذه العمليـات رغبتـه فـي تقليـد الكبـار 

م ينتقــل إلــى ربــط تفكيــره بمــا الــذين يرســمون أو يكتبــون حولــه وبــدافع مــن نفســه ثــ
يرسمه فتصبح خطوطه الأولى رمزية غيـر منظمـة تبـدو فـي خطـوط متعرجـة أو 
حلزونية أو مجموعة دوائر وزوايا غير منتظمة وأحيانًا نقاط غيـر منتظمـة يعبـر 

وتظهــــر الكتابــــة مصــــاحبة لرســــوم . داد وغيــــر ذلــــك.. عنهــــا بأســــماء بابــــا، مامــــا
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بتدائيــة وهــي كتابــة مكملــة للرســم والطفــل عنــدما الأطفــال خاصــة فــي المرحلــة الا
) ١(يكتــب واحــد يجــب أن يرســم أمــام هــذا الــرقم الشــكل الــذي يعبــر عنــه فمــثلاً 

وعنـــدما . جمـــل وغيـــر ذلـــك) ٥(وردة، ) ٤(عصـــفور، ) ٣(بطـــة، ) ٢(حصـــان، 
اسم الحيوان أو الطائر أو النبات أمـام الـرقم فمعنـى ذلـك أنـه يفسـر يكتب التلميذ 

. كتابـــة وعنـــدما يرســـم الشـــكل فهـــو بـــذلك يريـــد منـــا اســـتيعاب مـــا يقصـــدهالـــرقم بال
وأحيانًــا يكــون الموضــوع المــراد رســمه بجمــل الكتابــة لجــزء مــن مقوماتــه الرئيســية 
وعنــد إبــراز الطفــل للكتابــة ككتابــة اســم المدرســة مــثلاً علــى ســيارة المدرســة التــي 

ذا الرسـم وعنـدما يرسـم تنقل التلاميذ كأنه يصف بدقة ما يـود التعبيـر عنـه فـي هـ
محــل الســوبر ماركــت ويرســم اســمه فــوق البــاب الخــاص بالمحــل أو بمعنــى أدق 

ــ. يكتــب اســم الســوبر ماركــت وهكــذا ون رســم الطفــل فنًــا لابــد مــن تــوافر ولكــي يكّ
خصائص كثيرة لا تختلف عن تلك التي تكون الفن التشكيلي بصفة عامة فرسم 

اســـق عناصـــره بعضـــها مـــع ة والوحـــدة فتتنســـم بالأصـــالة والتلقائيـــالطفـــل حينمـــا يت
سية وطبيعية مميـزة لهـا نفن نتيجة حالة بعض في الإيقاع وفي توافق وبذلك تكوّ 

طـابع فريـد وهنـا يصـبح الفـن الطبيعـي والتلقـائي فنًـا مدروسًـا ومختبـرًا وقـائم علـى 
أســس صــحيحة وهكــذا نخلــص ممــا ســبق إلــى أن الطفــل يبــدأ فــي الرســم بشــكل 

مــن هــو أكبــر منــه ويــرتبط تفكيــره بالعــالم الخــارجي مــن خــلال  طبيعــي حيــث يقلــد
رســم الأشــخاص والأشــياء الأخــرى كمــا يــرتبط الفــن عنــده بالحالــة النفســية التــي 

وشـعوره والتـي تشـجعها وتسـاعدها التربيـة والتحفيـز  عن ذاتهبه تظهر فيما يعبر 
مـــا تعليـــق بفيجـــب علـــى الآبـــاء تشـــجيع الأطفـــال و . فـــي المنـــزل وبشـــكل مســـتمر

يرســـمونه علـــى جـــدران غـــرفهم الخاصـــة وإشـــعارهم بقبـــول مـــا يرســـمونه وإظهـــار 
الإعجاب به حتى ننمي لدى الأطفال الحس الطبيعي والتلقـائي للإبـداع والتـذوق 

  .الفني
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يتكــون العمــل الفنــي مــن عناصــر ثلاثــة هــي المــادة والموضــوع والتعبيــر   
التـــي تمثـــل الأســـاس الـــذي يتكـــون منـــه العمـــل " المـــادة"عناصـــر هـــي وأول هـــذه ال

  الفنـــي لأن الفـــن يتجســـد طبيعيًـــا مـــن خـــلال مادتـــه ســـواء أكانـــت حجـــرًا أو حديـــدًا 
أو نحاسًا أو صخرًا أو زجاجًا أو ورقًا أو رخامًا ولكل فنـان طريقتـه فـي اسـتخدام 

م بعــدة طــرق تتوقــف مــادة فنــه التشــكيلي إن طريقتــه فــي التعامــل مــع مــادة فنــه تــت
على نـوع الخامـة المسـتخدمة والهـدف مـن اسـتخدامها بحيـث ينتهـي العمـل الفنـي 
  إلــــــــــى شــــــــــكل مــــــــــادي نــــــــــافع يــــــــــؤدي الغــــــــــرض منــــــــــه ولا نســــــــــتطيع أن ننســــــــــى 
في هذا السياق الأسطورة الإغريقية القديمة التى كانت تحكـي عـن نحـات يسـمى 

هــا علامــات الجمــال بجمــاليون نحــت جســد امــرأة مــن المرمــر الإغريقــي وجســد في
الطبيعـــي الجــــذاب وعنــــدما اكتمــــل عملــــه فــــي التمثــــال جلــــس أمامــــه يقــــول شــــعرًا 

إلـــى حـــد كبيـــر ويعـــد فـــن ويعشـــقه وهـــذا يـــدل علـــى أن الفـــن يتشـــابه مـــع الحقيقـــة 
النحت تجسـيدًا محفـورًا حفـرًا بـارزًا أو غـائرًا بحيـث يرسـم الواقـع ويشـكله فـي مـادة 

ن الرسم والجرافيك فإن الخيال الفنـي يـرتبط فيـه أما في ف. ثقيلة وشبيهة بالطبيعة
التصــوير بــالواقع فيعــاد تجســيد عمــق المكــان وإبــراز عنصــر الإضــاءة والظــلال 
والزوايــا والأبعــاد وبــذلك يغطــي الفنــان بقايــا المــادة علــى ســطح اللوحــة أو الورقــة 
عن طريق الطلاء والتظليل وذلك بغرض خداع العين والإيهام بالحقيقة لكل مـن 

وهكذا فالمـادة فـي مجـال الفـن التشـكيلي تعبـر بلغتهـا الخاصـة . ينظر إلى اللوحة
والدقيقــة عــن الموضــوع الــذي تعبــر عنــه والــذي يتجســد مــن خلالهــا ويتشــكل فــي 

وهكـذا تبـدو المـادة التشـكيلية . صورة حيّـه حاضـرة تتفـق مـع الواقـع إلـى حـد كبيـر
تصــغر أو تكبــر أو تتلــون الصــعبة المــراس العنيــدة الجامــدة وهــي تلــين وتتشــكل 
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بأي لون يريده الفنان ويستحيل شكلها الطبيعي الأول إلى ألف شكل وشـكل إلـى 
وهكــــذا فــــالفن " بــــالنموذج الفنــــي"أن تصــــبح عمــــلاً متشخصًــــا يعبــــر عمــــا يعــــرف 

التشــكيلي يعتمــد فــي الأســاس علــى المــادة التــي هــي صُــلب هــذا الفــن بــل يتوقــف 
ة مطلقة سواء أكان فـي ميـدان فـن النحـت أو عليها استراتيجية العمل الفني بصف

فن الرسم والجرافيك فالفنان يشعر بالألوان وينسـجم معهـا حـين يسـتخدمها عنـدما 
كمـا أن فنـان الجرافيـك يعبـر عـن مادتـه بـأدوات فنـه يرسم لوحاته العاليـة الإبـداع 

بر كالأقلام المتعددة الألوان والحبر وكذلك النحـات يعبـر عـن تشـكيله الفنـي بـالح
إلــى الوجــود ) النمــاذج(أو البرونــز أو الصلصــال وبالتــالي تخــرج الأعمــال الفنيــة 

الإنســـاني بعـــد رحلـــة صـــراع وتحـــدي مـــع آليـــة ورتابـــة وجمـــود وعصـــيان المـــادة 
أو اللوحـــة أو قطعـــة الجرافيـــك أنـــه أمـــام عمـــل وتمردهـــا فيشـــعر النـــاظر للتمثـــال 

لتشــــكيلية إن هــــي إلا وإن النمــــاذج الفنيــــة فــــي مجــــال الفنــــون ا. حقيقــــي ومبــــدع
استنساخ فوتوغرافي للواقع ولا يستطيع الفنان الماهر أن يعبر عن فنه في مجال 

مالم يستخدم تقنياته بكل صـورها كالمـادة الخـام والألـوان والأدوات الفن التشكيلي 
الفــن بعــد اكتمالــه روح الفنــان الــذي صــنعه ويتميــز فيكشــف والأزاميــل والمناشــير 

أحيانًــا وبالهـدوء والتــوازن والتعقــل أحيانًــا أخـرى كمــا يتبــدى ذلــك  بـالقوة والعنفــوان،
مـــن المقطوعـــات والمنحوتـــات الفنيـــة فالإحســـاس بالمـــادة والتعامـــل معهـــا أو مــــا 

تتنـوع بشـكل كبيـر إلا أنهـا مـع ذلـك ذات ) الصـناعة الفنيـة(يعرف بالتقنية الفنيـة 
أو الجرافيكــي  خصوصـية وتفــرد وفـي النهايــة هـي بصــمة شخصـية للفنــان الرسـام

أو المثــــال أو غيرهمــــا ممــــن يحســــون بالمــــادة ويتفــــاعلون معهــــا ويجســــدون الفــــن 
  .التشكيلي
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  الحياة وهمس الجمال

ن عمــــر الفــــن وتــــاريخ الــــوعي الجمــــالي هــــو عمــــر الإنســــان وتــــاريخ حياتــــه إ •
حســاس فالإنســان هــو ذلــك الكــائن الــذي وهبــه االله عــز وجــل القــدرة علــى الإ

بالجمـــال وتـــذوق الفنـــون وبالتـــالي القـــدرة علـــى الإبـــداع والخلـــق الفنـــي الـــذي 
ــــاة الطبيعيــــة  ــــه فــــي كــــل مــــا يحــــيط بــــه مــــن مظــــاهر الحي يتذوقــــه ويشــــعر ب

 .والصناعية من حوله فااللهُ جميلُ يحب الجمال
مــا هــو الجمــال إذن؟ إنــه الإحســاس الــذي يســري فــي نفوســنا متــى اســتمتعنا  •

ار فيتجســــد فــــي حياتنــــا يغمرهــــا فــــي جميــــع مظاهرهــــا برؤيــــة الجمــــال والإبهــــ
 .وألوانها الطبيعية أو الصناعية

إن الجمال هـو ذلـك الشـكل مـن أشـكال الفكـر المـنعكس علـى نشـاطه الـذاتي  •
وهــو الــذي جعــل الإنســان يشــيد المعابــد والكاتــدرئيات والقصــور، كمــا ينحــت 

ــــف الألحــــان والأنغــــام والســــيمفو  ــــنظم التماثيــــل ويرســــم اللوحــــات ويؤل نيات وي
ومــا مــن . ويتغنــى بــالكون وبالحــب وبالعــدل والحــق ويعشــق القــيم. الأشــعار

شك في أن الرسام الذي يمسك بريشته ليرسم العاصفة أو النحات الـذي يكـد 
في نحت التمثال الجميل إنما قد استمد مقومات فنه من بين أحضـان العـالم 

الطبيعـــة الســـاحرة  المحـــيط بـــه فالعـــالم هـــو بدايـــة الإحســـاس بالجمـــال ورؤيـــة
حولنــا وهــي تنــبض فــي أبهــى صــورها خــلال الزمــان والمكــان، هــي تجســد لــه 

إن الجمـــال يبـــدو أمامنـــا ســـابح فـــي الكـــون . وتـــدفق للشـــعور بـــه فـــي أعماقنـــا
ومرئي في كافة ما نتأمله مـن جمـال فـي مظـاهر العـالم الطبيعـي مـن جمـال 

وات تغريـــد الطيـــور الأزهـــار وتناســـق الأشـــجار وألـــوان النباتـــات الزاهيـــة وأصـــ
وفــي أضــواء الشــمس والقمــر وخريــر المــاء وهمــس النســمات وحفيــف الأوراق 
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وهكذا يبدو الكون في أجمل صـورة فيسـتمتع الإنسـان بجـلال وجمـال الخـالق 
والجمال يتجسد في حياتنا في آلاف الطرق والوسائل فهـو موجـود . في خلقه

النثـر والشـعر متمـثلاً فـي في عالم الفكر والفن وفـي عـالم الأدب تبـرزه فنـون 
القــوافي المبدعــة، وفــي فصــول القصــص الأدبيــة المثيــرة التــي تفــيض حركــة 

تجربتـه وعاطفتـه وحياة وفي أسلوب الأدب الذي يكتبه الأديب الفنان بفيض 
أمـا الموسـيقى فـإن إيقاعهـا . الجياشة التي تمثل أجمل وأغلى تجـارب وجـوده

مال في أسمى معانيه كذلك ما تعبـر الخالد الذي تطرب له النفوس يبرز الج
عنـه لمسـات المصـورين السـحرية مـن جمـال حـين تصـور الواقـع فـي حيويتــه 
وحركته فيحس المشـاهد فيهـا بقيمـة الابتكـار والخلـق الجميـل الـذي يبـرز فـي 

 .انسياب الخطوط وانسجام الألوان، وفي إيقاع الحياة وهدوئها
منــذ أقــدم العصــور تختلــف  لقــد كــان موضــوع الجمــال مثــار تســاؤل الإنســان •

حول مصدره وموضوعه الآراء فقد أرجعه البعض إلى هبة الإله الخـالق فـي 
حـــين أرجعـــه الـــبعض الآخـــر إلـــى مصـــدر روح شـــيطاني ونهـــوا عـــن البحـــث 

 .عنه
وتعتبر القـيم الدينيـة ونصـوص القـرآن الكـريم مصـدرًا للجماليـات فـلا شـك أن  •

الكـون النـاس إلـى اسـتلهام عظمـة  القرآن الكريم يحفل في جميـع آياتـه بـدعوة
ولـــم تكــن هـــذه الــدعوة التـــي شــجعها الإســـلام مجــرد دعـــوة . وروعتــه وإبداعــه

للإســهام فــي تقــدم الإنســانية العلمــي والتجريبــي بقصــد تحســين حــال الإنســان 
الــذي  عفحســب بــل كــان الهــدف منهــا تنميــة شــعور الإنســان بالجمــال والإبــدا

ن النـاس إلـى تأمـل الملكـوت والنظـر إلـى الكون فدعى القرآن الكريم إذيغمر 
إن دعوة . الطبيعة للكشف عما تنطوي عليه من إبداع وفن يغمر الكون كله

الإســلام إلــى الجمــال تعنــي دعــوة إلــى تهــذيب الإحســاس الإنســاني بالجمــال 
والســمو بالخليقــة إلــى الوجــدان الحــي مــع البيئــة والإحســاس المباشــر بعظمــة 

يــل ذلــك مــا تميــز بــه أســلوب القــرآن الكــريم مــن الخــالق ســبحانه وتعــالى ودل
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جمــال وروعــة بــدت فــي الصــور والتشــبيهات البلاغيــة التــي تصــور مظــاهر 
والآيـات . الكون الجميلة والمُعجزة بشكل حسي وجمالي وروحي في آن واحد

القرآنيــة تزخــر بمخاطبــة النــاس فــي مشــاعرهم وتحــرك ذوقهــم الفنــي وخيــالهم 
رة التـــي جَبَـــل االله الإنســـان عليهـــا وهـــي فطـــرة الرحـــب ممـــا يؤكـــد وجـــود الفطـــ

الإحساس بالجمال وتذوق الفنون وحساسية الشعور التي يتناول بها الإنسان 
جميع مظاهر الكـون بـالإجلال والإكبـار والتسـبيح بحمـد االله وقدرتـه المبدعـة 

 .في خلق الكون وتصويره في أحسن صورة ممكنة فاالله جميل يحب الجمال
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تحتـاج رحلـة التعلـيم يــا ابنتـي للوقـت كمـا تحتــاج لصـفاء الـذهن وللنشــاط   
احـــك مـــع التحصـــيل والدراســـة تحلمـــين بمســـتقبل كبيـــر والعمـــل وإذا كنـــت فـــي كف

فعليــك دائمًــا باغتنــام الفرصــة وســط زخــم العمــل العلمــي والثقــافي ومزاملــة الكتــاب 
بنتــي هــو نفــس الــزمن الــذي نحيــا فيــه زمن يــا اوإلا فلــن تحققــين مكســبًا كبيــرًا فــال

جميعًــا فمــن ينــام يتســاوى زمنــه مــع مــن يعمــل داخــل منظومــة الحيــاة ومــن يــنعم 
بالاســترخاء يتســاوى زمنــه مــع مــن ينشــط ويتفاعــل فــالزمن ثابــت لا يتغيــر ونحــن 
الـذين نتحــداه وننعتــه بالسـريع الخطــى، والعجــول، والمنسـل وأنجــح وســيلة للحفــاظ 

ومــع أنــه قــد يســرع . لتســرب والهــروب هــي العمــل والــدأبعلــى هــذا الــزمن مــن ا
أثنــاء لحظـــات العمــل والكفـــاح لكــن نتائجـــه ســـرعان مــا تثمـــر فــي النهايـــة نجاحًـــا 
وتفوقًــا فتمرســي يــا فتــاتي علــى تــرويض الوقــت ورشــدي اســتثماره فيمــا يفيــدك فمــا 
هـــــي منظومـــــة اليـــــوم الجـــــامعي بالنســـــبة لـــــك إنهـــــا رحلـــــة كـــــل صـــــباح لحضـــــور 

ي الصباح وحتى الظهيرة ثم الذهاب للمكتبة فيما تيسر من الوقـت المحاضرات ف
للحصـــول علـــى المراجـــع أو الـــذهاب لمعمـــل الكومبيـــوتر للتـــزود بالمعلومـــات، أو 
الاستراحة لأخذ المشروبات على المقاعد الخشـبية المخصصـة لـك وسـط حـدائق 
ــــك الوقــــت داخــــل حــــرم الجامعــــة ومــــاذا بعــــد  كليــــات الطالبــــات وهكــــذا يمضــــي ب

غادرتــك لهــذا الحــرم؟ مــاذا تقــدمين لنفســك ولعقلــك هــل أنــت عازفــة عــن المضــي م
المكالمـــات الهاتفيـــة فـــي توظيـــف الوقـــت والانســـلاخ مـــن مســـؤلياتك بـــاللجوء إلـــى 

الطويلة أو النوم العميق للهروب من الواقـع أو الخـروج للتسـوق أو التنـزه بغـرض 
بشــيء مــن التنظــيم  إضــاعة الوقــت أم أنــك عازمــة علــى الــتحكم فــي قيــادة وقتــك

لا إن الإنسـان المتحضـر . المحكم بين ساعات النوم والراحة والترفيـه والتحصـيل
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يســتطيع العمــل والإنجــاز بــدون تحديــد للــزمن الــذي يعمــل فيــه ولــو تــرك الإنســان 
لحالـــه وعلـــى ســـجيته وهـــواه أثنـــاء أداء العمـــل لمـــا اســـتكمل مشـــروعًا ولمـــا قامـــت 

و القالـب الـذي يتشـكل فيـه العمـل أيًـا كـان فالوقـت هـ. حضارة علـى وجـه الأرض
نوعه ولما كان هذا الوقت غير محسوس فقـد يسـهل تسـلله مـن بـين أيـدينا إذا لـم 

مــن أهــم الطــرق التــي " الجــدول المكتــوب"نحســن اســتغلاله وقيادتــه وتعــد طريقــة 
تســاعد علــى تنظــيم وقتــك بشــكل دقيــق وهــي طريقــة تعتمــد علــى الحســاب الــدقيق 

قاظك صباحًا وحتى ساعة نومك في المساء بحيث توزعين طبقًا للوقت منذ استي
لهـــذا الجـــدول ســـاعات العمـــل بنســـب معينـــة علـــى مـــدار الأســـبوع بحيـــث يتخللهـــا 
ساعات النـوم والترفيـه التـي يجـب أن تكـون علـى مـدار سـاعة أو سـاعة ونصـف 
ـــا كمـــا يجـــب فـــي هـــذا  علـــى الأكثـــر علـــى أن تضـــم كـــل مـــن الراحـــة والترفيـــه معً

أن تتجنبي استذكار مساق واحد على مدار الأسبوع لأن تنوع المسـاقات الجدول 
ـــدًا فتشـــعرين فـــي نهايـــة  ـــا وراحـــة عقليـــة وتحصـــيلاً جي يعطيـــك مزاجًـــا نفســـيًا عاليً
الأســبوع أن تنظــيم وقتــك حســب الجــدول قــد دفعــك فــي طريــق التحصــيل بشــكل 

فــــي الــــزمن فــــن الــــتحكم "بهــــذه الطريقــــة الجــــادة والعمليــــة ممتــــاز وهكــــذا تُجيــــدين 
 أجـدت صـياغة وقتـك فـي كـل مـا يحقـق لـكِ وهـذا الفـن يعنـي أنـك " والتعامـل معـه

فائدة وأغلقت أبواب العجز والكسل، وفتحت أبـواب النشـاط والكفـاح الممتـع الـذي 
تحصدين من خلاله ثمرة مجهـودك فيمـا تحصـلينه مـن درجـات متميـزة فـي نهايـة 

تقــول الآيــة  يــدًا كمــا يحثنــا الــدينفيــا ابنتــي الجامعيــة اعملــي ج. الفصــل الدراســي

عمــل اليــوم إلــى ولا تــؤجلي ����¸��µ���´��³��²��±¶��°� الكريمــة
الغــد فــإن الغــد يــوم الحــاجزين وأعلمــي أن الوقــت كالســيف إن لــم تقطعيــه قطعــك 

  .وأخيرًا لك الوقت بثمراته والعمل بكمالاته والنجاح بأمنياته
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النجـــاح حاجــــة إنســــانية ودافــــع غريــــزي فــــي الإنســــان فــــالمخلوق يتحــــرك 
ويتحفــز بغــرض تحقيــق النجــاح وكــل امــرئ فــي مجــال عملــه ينحــو نحــو تحقيــق 
النجــاح لأنــه دافــع وفطــرة فيــه وحــافز يســعى إلــى تحقيقــه فــي كــل زمــان ومكــان 

ولقد علمتني تجربتـي أن طريـق النجـاح . ةوعلى كافة المستويات العملية والنظري
ــا وعــرا تفترشــه الأشــواك وتحفــه الصــعاب والعراقيــل  لــيس معبــدًا ميســورًا بــل طريقً
وعلى المرء الاجتهاد لإزاحة الأشواك وتخطي الصعاب والعراقيل ولن يتأتى ذلك 
بغيــر الصــبر والإيمــان بقيمــة الكفــاح فــي العمــل والارتفــاع بمســتوى الأداء وذلــك 

ريــق البــذل والتضــحية واســتثمار الوقــت والاعتمــاد علــى االله مــن قبــل ومــن عــن ط
والتفكير في النجاح تلازمه القدرة على العمل والابتكار لأننـا نعلـم بطبيعتنـا . بعد

أن النجاح قرين العمل والعكس صحيحًا ولو كان الإنسان غير عامل أو مجتهد 
يــزه عــن غيــره مــن مخلوقــات فــي الابتكــار والإبــداع ولا يمتلــك مهــارات خاصــة تم

الطبيعــة لِمــا قامــت حضــارة علــى وجــه الأرض ولمــا اســتطاع العقــل الإنســاني أن 
  .يجد فرصته في الاختراع والتقدم منذ آلاف السنين

ومــــا نشــــاهده اليــــوم مــــن مبــــدعات العقــــل البشــــري ومنجــــزات الحضــــارة   
النجـــاح  الإنســـانية إن هـــو إلا محصـــلة العمـــل والجهـــد الإنســـاني المـــدفوع بحـــافز

فالإنســان عامــلُ ودينــاميكي . ودائمًــا يعمــل الإنســان. والتقــدم علــى مــر العصــور
°��±���والعمل صفة له وعلامة علـى وجـوده وقـد أشـار الـدين إلـى العـاملين 

¶��µ���´��³��²¸���  فالعمل عبادة وطاعة ومسايرة للفطرة الإنسانية
لكفاح المـرء المتصـل  العظيمة والعمل خلق وتجديد وابتكار موصول وهو يحتاج

ـــــــــــــذي لا يكـــــــــــــل ولا يمـــــــــــــل مـــــــــــــن دوام العمـــــــــــــل فقيمـــــــــــــة الحيـــــــــــــاة  ـــــــــــــدؤوب ال   ال
فالعمـــل كرامـــة وشـــرف وهـــو إنســـانية . فـــي العمـــل، وحـــلاوة النجـــاح تترتـــب عليـــه
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وحريــة وتســامي بــالنفس المؤمنــة والعقــل الفعــال وهــو اســتعلاء بالإنســان الخــلاق 
رض وجعلــه متحركًــا عازمًــا مريــدًا الــذي أنعــم االله عليــه بالعقــل والإرادة وأورثــه الأ

فعــالاً بنــاءً متفــاعلاً وناشــطًا ومبــدعًا منــذ بدايــة الخلــق وإلــى أن يــرث االله الأرض 
ومــن عليهــا ولمــا كــان العمــل قاعــدة النجــاح وكــان النجــاح قــرين العمــل وطريقــه 
الوحيد وكان العمل رمزًا للنجاح ودافعًا له فيجب علينا الحرص عليه لكي نحقـق 

ولكـــن أي عمـــل ذلـــك الـــذي يحقـــق النجـــاح؟ إن العمـــل العـــادي الروتينـــي  النجـــاح
وحــده غيــر كــاف بتحقيــق النجــاح إن لــم يكــن مصــحوبًا بلمســة الإبــداع والابتكــار 
وإضــافة الجديــد والطريــف فالــذين يــؤدون عملهــم بمهــارة وفــن فــي الأداء يحققــون 

لــون وهـــم نجاحًــا أكثــر ممّـــن يؤدونــه بشــكل روتينـــي وكــأداء لواجــب فحســـب فيعم
يفتقــــدون الحــــافز والهمــــة والنشــــاط والدقــــة إن الواقــــع يشــــهد بــــأن العــــاملون غيــــر 
ــة الأداء أو فــي ســرعة أو دقــة الإنجــاز فيمــا يكلفــون بــه مــن  متســاويين فــي طريق

وهنــا يــأتي التفــاوت فــي الأداء بــين شــخص وآخــر وهــو يتوقــف .. أعمــال ومهــام 
ة بصــاحب العمــل وهــذا مــا علــى المقومــات الشخصــية والعوامــل النفســية المحيطــ

يكشـــف عنـــه واقـــع الوظـــائف والمهـــن والمهـــام العمليـــة للإنســـان وعليـــه فـــإن تقيـــيم 
الأداء هــو المعــول الأول الــذي يترتــب عليــه النجــاح فــي العمــل مــن عدمــه فلــيس 
كـــل مـــن يـــؤدون أعمـــالهم العاديـــة يعـــدون مـــن النـــاجحين لأنهـــم لا يـــؤدون إلا مـــا 

اؤل عــن أهميــة تقيــيم الأداء لأصــحاب العمــل يكلفــون بــه فحســب وهنــا يبــرز التســ
الــذين هــم نحــن العــاملون مــن أجــل الحيــاة، والمبــدعين مــن أجــل تحســين الواقــع 

  .ورفع شأنه

١٦٥

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٦

  

)٣٠( 

�����
��
 ���
��� �����  

  

أطفال الشوارع لفظة مؤلمة وعبارة غريبة لا تحمل أي معنى إنسـاني أو   
الشـوارع لـيس لهـا أطفـال فهـي لغوي أو اصطلاحي إنهـا جملـة لا معنـى لهـا لأن 

لا تنُجب إلا أشجارًا أو أحجارًا، أما الأطفال فهم نتاج الأسـرة الحقيقيـة أي كانـت 
  .مكانتها الاجتماعية من الغنى أو الفقر

إن الطفــل هــو نــاتج الأســرة لأنــه ثمرتهــا الأولــى والأصــيلة وعنــدما يكــون   
والطفـل لا يـأتي مـن فـراغ للشوارع أطفال تكون هناك مشكلة تنتظر حلاً وعلاجًا 

ين رجـــل وامـــرأة وعنـــدما نتوجـــه اج لعلاقـــة مشـــروعة أو غيـــر مشـــروعة بـــلكنـــه نتـــ
فـل بدايـة فمـن هـو بالحديث عن أطفال الشوارع إنما نركز الضوء علـى لفظـة الط

  هذا الطفل أولاً؟
الطفـــل هـــو ابـــن الأســـرة فـــي نطـــاق مشـــروعية . ومـــن هـــو طفـــل الشـــارع  

هـــو نتـــاج التفكـــك الأســـري والعلاقـــات الغيـــر مشـــروعة أو . الـــزواج وإقامـــة الأســـرة
والمحرمــــة والشــــارع هــــو الــــذي يســــتقبل الأطفــــال الوافــــدين إليــــه مــــن خــــلال هــــذه 

  .العلاقات الغير سوية والغير مشروعة
طفـــل الشـــارع إذن هـــو ذلـــك الطفـــل الـــذي ألقـــى بـــه فـــي الطريـــق أو وجـــد   

أسـرة، الضـائع  لتائـه بـلاهـو الطفـل ا. نفسه في الشارع بغير إرادة منـه أو اختيـار
يضــيع . ولا مســتقبلهلـذي لــه بدايــة لكــن لا يعـرف نهايتــه هــو الطفــل ا –بـلا هــدف

  .منبوذًا من المجتمع محرومًا من مقومات الحياة الأسرية الكريمة
إن أصعب ما يواجه الطفولة هي أن تجد كيانها داخل الشوارع ففي هذا   

التـي تـدفع للتشـرد وتسـهم  معانـاةوال تم والحـزنتعرف اليـحرمان و الالشارع تتشرب 
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وبـين أنـدادهم مـن  كر لهـا ويفـرق بينهـاريمة انتقامًا من مجتمع يتنفي تأصيل الج
قـد التـي الأطفال الآخرين كما أن حياة الشوارع تنمي لديهم مشاعر الكراهيـة والح

 إنتهــاجاء و بســلوك التســول والســرقة والنصــب والاعتــد تــدفع للانتقــام مــن المجتمــع
  .على الآخرين طجةالبل

مشــكلة عالميــة تواجههــا المجتمعــات العالميــة " تشــرد الطفولــة"إن مشــكلة   
بشــكل عــام لكنهــا تختلــف مــن مجتمــع لآخــر بحســب ظــروف وإمكانــات الحلــول 
التــــي تقــــدمها المجتمعــــات لأطفالهــــا المشــــردين ولكنهــــا تحتــــاج لتضــــافر الجهــــود 

  .مة لحلهاوإخلاص النوايا والمساهمة الفعالة والقلوب الرحي
وأزعـــم بـــأن مجتمعنـــا المصـــري العربـــي الإســـلامي لـــن يضـــن أبـــدًا علـــى   

ــــامهم  أطفالنــــا بالجهــــد أو بالمــــال فــــي ســــبيل تحصــــين مســــتقبلهم ورأب صــــدع أي
وبإضاءة شمعة في ظلام لـيلهم وتعويضـهم عـن أقـدارهم بحيـث يمكننـا أن نطلـق 

طفــــال أ"اســــم  –التــــي تســــير فــــي طريــــق الحــــل  –علــــى مشــــكلتهم الاجتماعيــــة 
  ".أطفال الشوارع"لا " المستقبل
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ــي فــي خــاطري وفــي فمــي   مصــر الت
  

  أحبهــــــا مــــــن كــــــل روحــــــي ودمــــــي  
  

هذه هـي مصـر التـي دائمًـا تعـيش فـي خواطرنـا ونحبهـا مـن كـل أرواحنـا   
هــانحن نتحـدى بهــذا الحــب إنهــا بيئتنــا، مهـدنا، وطننــا إنهــا بلـدنا وبيتنــا و . ودمائنـا

الفطــري العميــق مــن مــنكم يحبهــا مثلــي أنــا؟ مــن مــنكم ســيفتديها بــالعزيز الأكــرم؟ 
  من منكم يحبها حبي لها؟

هـذا  اهذه هي بلدنا التـي نجـاهر بحبهـا ونتحـدى بهـا ونضـحي مـن أجلهـ  
هــو الــوطن وبعــد أن نخــرج مــن أبيــات قصــيدة أحمــد رامــي ونرتفــع فــوق كلمــات 

شعراء بعد أن نسـمو فـوق ألحـان الأغـاني نسـأل أنفسـنا؟؟ مـا هـو النشيد ومديح ال
  . دورنا في إبقاء هذا الحب حيًا ناميًا متواصلاً ومعطاءً 

  إن حـــــب مصـــــر يمثـــــل نمطًـــــا غريبًـــــا مـــــن الحـــــب مثاليًـــــا فـــــي مشـــــاعره، 
هــو نمــط مــن الحــب يختلــف عــن كــل أنــواع الحــب الــذي عرفــه الإنســان إنــه حــب 

إنــه حــب يغلــق ملــف الأغــاني ودواويــن الشــعر  يتجــه نحــو الآخــر وينكــر الــذات
ومديح الشعراء أنه حـب ينـأى عـن الشـعارات أو الإعلانـات التـي نهتـز لهـا طربًـا 

إن حب مصر عطاء وتضحية، إيمان وجهاد إيجابية ومشاركة، انفتاح . وسعادة
وتقبــل، احتــرام للقــوانين وامتثــال للمعــايير، كمــا أن معنــاه العمــل الــدائب، والنشــاط 

ائم لخدمة بلـدنا لـيس بـالأقوال ولكـن بالأفعـال، لـيس بالنقـد الهـدام الـذي يسـبب الد
الإحبــاط ويــدفع للفشــل ويشــيع اليــأس بيننــا ولكــن بالنقــد البنــاء الــذي يبعــث علــى 
الأمــــل ويــــدفع للعمـــــل والحركــــة ويحلـــــو معــــه الصــــبر ويتجمـــــل فيبــــدع المـــــواطن 

  .جالمصري ويجوّد في جميع مجالات وميادين العمل والإنتا
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ومــا أحوجنــا فــي هــذه الآونــة مــن وقفــة مــع ذواتنــا نحاســبها وننقــدها ذاتيًــا 
ونعــيش فيهــا مشــاعر الحــب الصــادق لبلــدنا التــي ننتمــي إليهــا وقفــة نحاســب فيهــا 
أنفســنا ونعاتبهــا عمــا فعلنــاه مــن جــرائم لــم يحاســبنا عليهــا القــانون ومــن مخالفــات 

قــد أعطانــا االله عــز وجــل ولــم جســيمة غفلنــا عــن إدراكهــا بدقــة قبــل الوقــوع فيهــا ل
نــرض فكثــر فينــا الطــامعون والانتهــازيون والوصــوليون والمليــاردات الــذين يثــرون 
على حساب الطبقة المكافحة من شعبنا البسيط المكابد، كما كثر فينـا المنـافقون 
الـــذين يقولـــون مـــالا يفعلـــون ويعتمـــدون الأوراق والأقـــوال دون الأفعـــال والأعمـــال 

عملي والنافع لدى الصـالح العـام وكثـر فينـا الأنـانيون والنرجسـيون ذات المردود ال
  الــــــــــــذين لا يعنــــــــــــيهم مــــــــــــن أمــــــــــــر دنيــــــــــــاهم إلا مصــــــــــــلحتهم الخاصــــــــــــة التــــــــــــي 

  هم البنايـــات يقيمـــون فيهـــا شـــبرا واحـــدًا فـــلا تعنـــيلا تتعـــدى حـــدود مســـاكنهم التـــي 
ـــــة العـــــام  ـــــادين أو قواعـــــد المـــــرور وأصـــــولها أو شـــــكل المدين   أو الشـــــوارع أو المي

لقــد أصــبحت الغالبيــة العظمــى منــا غيــر معنيــة بغيــر مصــلحة . أو مراعــاة الجــار
ذاتها الخاصة فبعدت الهوة بيننا وأصبحنا فرادى ولسـنا جماعـة ذات هـدف واحـد 
وطريــق مرســوم وكأننــا فــي هــذا الــزمن نســير علــى جنــاح الســرعة محمــولين علــى 

حــب نفســه لا حـــب لحظــة المنفعــة المؤقتــة لا يــرى أحــدنا الآخــر إلا مــن خــلال 
الآخــــر الــــذي هــــو حــــب مصــــر وأصــــبح الجميــــع مشــــغولين بــــأحوالهم وهمــــومهم 
الخاصة وكأننا نعيش في لحظة نهاية العالم يوم يفر المـرء مـن أخيـه وأمـه وأبيـه 

  .وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
ونســينا يـــا مصــر ونحـــن نحقــق المكاســـب العاجلــة وننشـــغل بأنفســنا أننـــا 

ن نحــــافظ علــــى حبــــك واســــمك ونيلــــك وشمســــك وتاريخــــك فــــي خواطرنــــا يجــــب أ
وأفواهنــا وأرواحنــا ودمائنــا فنحــب الآخــر ونــؤمن بالانتمــاء ونــؤدي الواجــب ونفعــل 

كـــل هـــذه الألـــوان مـــن . الخيـــر ونحـــب الجمـــال ونعشـــق النظـــام ونحتـــرم القـــانون
  .الأفعال والسلوكيات تجسد المعنى الحقيقي لهذا الحب
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عمـر الإنسـان وتـاريخ لا شك أن عمر الفن وتـاريخ الـوعي الجمـالي هـو   
فالإنسان هـو ذلـك الكـائن الـذي وهبـه االله عـز وجـل القـدرة علـى الإحسـاس  حياته

ل مــا كــبالجمــال وتــذوق الفنــون وبالتــالي القــدرة علــى الإبــداع والخلــق الفنــي فــي 
وبالجمـال فـي كـل مـا يحـيط بـه مـن يستعمله ويراه في حياته فيشـعر بقيمـة عملـه 

لكـن .. فـاالله جميـل يحـب الجمـال مظاهر الحياة الطبيعية والصناعية من حوله، 
  شيء مادي أم معنوي أم غير ذلك؟ما هو الجمال؟ وماذا يقصد به؟ وهل هو 

تــى اســتمتعنا إن الجمــال هــو ذلــك الإحســاس الــذي يســري فــي نفوســنا م  
ا فــي جميــع مظاهرهــا وألوانهــا الطبيعيــة أو يتجســد فــي حياتنــ برؤيــة الجمــال الــذى

 الصـــناعية، والإنســـان مخلـــوق يحـــس بالجمـــال ويشـــعر بـــه فـــي عناصـــر الطبيعـــة
ومظاهرهــا المختلفــة فهـــي آيــة مــن آيـــات الإبــداع الإلهــي فـــي خلقــه وهــذا يحســـه 

نسـان خلقـه االله الإوذلـك أن ..  عـيش معـه بوجدانـه وإحساسـه الجمـالىنسان ويالإ
تمامًـــا كمــا وهبـــه العقـــل والإرادة ) الحــس الجمـــالي(جمـــالي أو بفطــرة الإحســـاس ال

عن غيره من الكائنات في مملكة الطبيعـة التـي هـي  هوغير ذلك من ملكات تميز 
مفكــــر وهــــو أيضًــــا عاقــــل إن الإنســــان كــــائن . عــــالم الإنســــان والحيــــوان والنبــــات

رون وقـال عنـه فـي كتابـه العزيـز الـذين يفكـومتأمل هكذا عرفه الخالق عـز وجـل 
والــذين يتــأملون وغيــر ذلــك مــن . لــى الألبــابوأو .. فــى خلــق الســموات والأرض 

العبارات والآيات الدالة على احترام قدرة الإنسان على النظر والتأمل في ملكوت 
االله سبحانه وتعالى وبالتالي الكشف عن معجـزة الجمـال والجـلال فـي هـذا الكـون 

). مخلـوق فنـان(صـح هـذا التعبيـر أو إن ) مخلوق جمالي(الإنسان إذن . الرحب
م أي عمــل صــغيرًا كـــان أم كبيــرًا فإنــه عندئـــذ صـــمع أو يصــنيى وعنــدما يعمــل أ
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وقـــد تعودنـــا أن . فنانًـــا) والإتقـــان صـــميمالعمـــل والابتكـــار والت(يصـــبح فـــي لحظـــة 
أو . انع الفنـانصـأو هـذا ال –نسمع فـي حياتنـا المعتـادة عـن هـذا الطبيـب الفنـان 

فالمهنة حتى ولو كانت بسيطة إنما تنطوي أثناء ممارسة أي . هذا العامل الفنان
وكــل مــن يقــوم بعمــل هــو فنــان حينمــا . ى هــامفنــمراحلهــا علــى جانــب فــى أداء 

وأثناء محاولته تأديتـه بجـد واجتهـاد وعنـاء وعنـت فـي بعـض  -يؤدي هذا العمل 
ة وتخــرج اقفــه فــي الحيــاة العمليــعــالاً فــي مو فهنــا يصــبح الإنســان فنانًــا . الأحيــان

 –التطبيقيــة  ة الفــن هنــا مــن دائــرة الفنــون كمــا يفهمهــا النــاس بمعنــى الفنــونلفظــ
والروايـــات . فنـــون المســـرح –الموســـيقي  –فنـــون الغنـــاء  –التشـــكيلية  –الجميلـــة 

الفـــن ة أو لفظـــ.. وغيـــر ذلـــك يخـــرج الفـــن .. ةوالمسلســـلات الإذاعيـــة والتليفزيونيـــ
 –الصــــوت  –الإيقــــاع  –الحركــــة  – الصــــورة –بتعبيــــر أدق مــــن حيــــز التــــابلوه 

يـدخل الفـن مـن مجـال . وغير ذلك إلى إيقاع وفعاليات الحيـاة –اللون  –الضوء 
أسـاس  إن هـذه الميـادين تنطـوي علـى –العمـل  –السلوكيات  –القيم المعاملات 

ممارسـة العمـل  لا يتوغل داخل ذاته لكي يتأمل فىفني واضح غير أن الإنسان 
ط به أو غير ذلك من أو أداء الواجب الثقافي المنو  ،عيجتماأو أداء الواجب الا

إن الفن جمال والفن سلوك ومواقف وعندئذ يصبح سقف  –سلوكيات وتصرفات 
ــــ ــــة التــــي تظل ــــا أي المظل ــــا بشــــ لحياتن كل عــــام مؤسســــة علــــى عمــــل فنــــي حياتن

ولو لم تكن حياتنا على هـذا النحـو فعلـى أي نحـو .. جمالي ومحسوس بإحساس
  .نتصور حياتنا الإنسانيةيمكن أن 
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